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بلك 


ورهناك 2477ل ا 


ة المحعرب 


ل ا لطا 
الشركة وبجعاداها هدية لقراء العربية 
اجل : انها كرةمن اشهى الشمرات لانها نفتة من نفنات اقلم 
رجل عظليم وشحة من ات حر 0 بذر ني قلوبالعانيين بذور 
الريةوسقاها بوابل فضاه بلمن عقيقدمعه فنمت تاللله الشجرة 
و اكن بن طيات الصدور ولف ف ف صور الوطنية فبعث من في 
القبور نريد به ذلك النابغة التركي نامق كال بلك 
ان هذاالاسم لم يكن غريباعن مسامع قراءالعربيةاو بعيدا مى 
مراي اقكارهم ققد ترجمهلهم الحلال الاغر فيسنتهالخامسةفي العدد 


الخامسواتى بكل دقيقة جب عل الو رخوالترجم ذكها ما م يدع 
زيادةلشتز يديد انالحلالةد اخابته في نلك البرهةو بعد هاخا 
المراقية وقامت في وجههعراقيلها فاتقاد لربقة اسرها ول تمكن من 
الاتشار فى انحاء الملكةالعئانية بأسرها فبقى 


اذا ب المتشوقين 





4 26 
لطالعة تاريخ حياة هذا ار 00 وأا تشوفين 00 ا 
اعالي ١‏ ماثيه “>ر رومين درل الوصول الل غايتهم فضا م نْ 
قراء الحلال من الطبقة الندورة الذين اذالم يسن لحم مطالعة | 


العظام بالعر بية طالعوها باللغات الاخرى 
هذا ما حدا بي الى تحر ير هذه الس طور وجعل هذه العجالة 
وقمًا للخاص والعام تذكار ار :التي استرجعما العؤانيون 


تراجم 


ك يوم اميس في 5 <ادىالنانيسنة5١‏ قمر يدو١ ١‏ و*”قوز | 
سن :4 مسلادية وانجلا ل لعظمة كمال وكاله العفايم 
وكاني بتلك الروح الشر يفه التي قضت نحم 00 رات 
غرسها ولم ثرعروس المرية بارزة منخدرها وقد اش 00 
غرف الرضوان اث الجامعة العثانية تشمه هاتيكالعناصر الختلفة 
والشدرت الحترقة قة وراية الملال تظلهمبظللبا الوارف فقرت عينأ 
نات معاورييتك الى مقرها الابدي كه 
مرضية 
اننا لانريد المغالاة يف قولنا والمجالغة في رواتنا وجعل 
كال في مكانة منفردة ومنذلة رفيعة فلا يجارى ولا يبارى او 
انمعظيم ما فوقه عظاملان ذلك ذالف الحكمة القائلة « وفوق 





د 6 2 

ا علم عام «ى 0 الا السيح رى والافكار الرقيقة 
واالبااطك 0 الي كان يضمها قل.هواسانهوحواسه لم تسن 
ال ل ل ل لك 0 

التركية بطنالغاهر واطلق عقال المقول واسنة الاقلام من التقيد 
بغريب الالفاظ وشواد ات وذنات ا المرية 
والفارسية ا المح رالاول لامياسن ادبيات الاترا اك ا رز 
ا عليها الآن بعض التغييرفتلك سنة التدرجفي في مدارج 

الارتقاء ) واحتمل ييل الخر به الم راف والسجن والابعاد 
مع علو جنابه وعزة جانبه شان العظيم الذي تصغر في عينيه 
المظائم كا اعترف به في منثلومته الني ا نفسه قبي ل موته 
ومن 0 اقواله 8 ال ل 15 مع رفته مكانته بان 


مواطنيدقوله في آخر تلك متشو ا 


ا ال ل لم 


بين قومي وهذا عزائي الوحيد » 

هذا ابعد مركى واقصى ذاية يصل اليها المرء بين قومه 
انرا اسم كماللا 0 ك0 
يه 0 0 
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. 5 
ان كال 56 ف 1-07 و لتر واضرابها درل 


رجال العم 0 ا 


8 كليات عالية وبين قوم ذاقوا طعم الخر بة وعرفوا معناها بل 
نبغ بنفسه بين امة كانت احوالها الماديه والاديه لاتسمح لها 
بالمروجعن جادة التقليد الاعى والاتباع الاصم لأسلانها 
فقوم م اخلاتها | واصلحعاداتها وبدل اصطلاحاتها وهذه معدزات 
قلا تتحل ال لاعاخا م الرجال ودهاة العص 

اما ما اردت نقدمه لقراء العر بيةفثر رجاس 1 
امرحوم « دور اسثيلاء الدولة العلية » ري وسميته| « فاتحة 
النتوحات المئانة » لان هذهالرسالة فضئلا عن كونها اول نفثة 
من نفثات إقلامه في - م يقول هو نفسه - نحوى و قائم 
قرئين (عصر.ن) جرت بلتقى قارتين ول تزد صنحائفها 
عن عده الاضائ كنا سورة القائمة مكتوية على بنعية مز 
الارز 7 

ل الا لس ص الك ضيه 
اتشايه الموءعلف لكريم واستعاراة التي 0 يرن 


الكحابات التركية قله ولان بضاعتى قليلة فلا تساءدنيٍ على 





ىد 
7 2 


ا لير سالة, ردة عر كا عن 


غر بيون لايل والانصاب لقادة الامم وهداتها 


نا ل واسوةحسنة لسواثم ويمون ا رع 
ماني را لان يي 2 سيد 
القاأوب باحرف من نور ون 2 هذه ار 006 
نر ا ا ضر 
امعةوقد صدارتث الرسالة برسعه وترجة حياتهاللذين سيق ذكرها 
بانها درجا في جملة الملال وان 00 تلك الترجمة لاتذير مارفا 
ما قاساه في سبيل الوطنية وما عاناهفي لوول الل فته 
كر ية) لتكون المتفعة اعم وحعاتها 22 اماه 0 
ذلاكالاسد وسر” ذاك الوالد علي اكرم بك واليولاية جزائر 
د عمدت قف ر فالس جني لدعا وااكرق 
العهانية الى قضت على اناد فالاسكقاة 0 
رالتثلت 0 من هوة الذل وال وان 

لي الال معالتجززان تحل منالقبول محلا وتروق لدى القراء 
الكرام ٠‏ في ٠‏ “شعبان سنة 1 

حيفا: عبد الله مخلص 





3 حياه مد نامق كال بك نقلا عن مخلة البلآل 6« 
يل عدد ه سنةه في ٠‏ ؟ حازي الاؤل سبة ١١4‏ 2 
2 وفي ١‏ تشرين ثائيسئة 5 2# 

“3 مد نامق كال بك 6د 
كدت كنات الأنزاك واشدر شعرائىم هذا القرن 


ولد سئة 1١57‏ جر يَّة وتوف سنة 1٠١7‏ مجرية 


تثمرنا فى الحلال ااثاني والعشر بن من السنة الثانية ترجمة 
خال مصطف رشيد باشا ووعدنا عتضرات القراء بنشر تراجم 


غيره من مشاهير العئانيين الذين امتازوا لمهم أو سيادتهم أو 


ادارتهم وخدموا اوطانهم ودواتهم فتياما : بالؤعد وفر'را .من" تقل 
اخبار رجال دولّنا عن اسان الافرنج كلفنا صديقا 'فاضلا مقها 
في الاستانة العلية ثق بسعة اطلاعه في مثل'هذه الشودون ان | 
يوافينابترجمة احوال توابغ العثائيينفبعث انا بترجمة حال كال | 
بك هذا وصدرها بكتاب اقتطفنا منهما يأقي قال : 








اذلاث الكاتب التحرير والعلامة الخطير او اكتب. ترجءة حاله 
يدي 0 إن لوددك أن القى حتني قبل اناقف هذا الموتف 
ولو ا صاعقة رلك بي لكان الامر اسهل على لد فقيدنأ 
ره الله كان نبراسنا في العم والفضل ومةدامنا في الشهاءة 
ولأروئة وقد كان ابا لاوطن العماني روءوفا به غيوراً عليه متفاناً 
2 حية وان القلم يقصر عن وصف تلك الاخلاق حق وصفبا 
ذنملا عما يحول دون ذلك من شواغل الزن والاسف وه 
ولد كال بك الشار اليه في قصبة * 00 طاغي » سنة 
"ما اعوكان حده 2 ابو امه » موصلا ا ا 
منصب قدي في الدولة يقابله في الفرنساو ية 0 


فأرتخ عارف افندسيت احد شعراء تلك الايسام مواده بهسذا 
المصراع »2 ييردى شرف بوذهره كاك ايله « ومعناة 
بالعر بيه «قد تشرف هذا الدهر بولد جمد كال » وقد تداسل 


0 بك 0 ير عريق في ل واللسسن فوالده مصطفى 
عامم بك وجدهثعس الدين بك القرين الاول لخلالة الساطان 


سايم اتات ورالك جدهالقبطان اد راتب باشا من نوابغ الشعراء 





58 2 
ا 6د 
ووالد هذا طوبال عثان باشا الصدر الاعظم المشهور ومن اقوال 
صاحب الترمة ف فضل ال » أن مزايا الى ون لامور 
الال إستطاع الول ا د كار 22 له مان 
من ذااط الناس واخدر اخلاتهم تحقق انالمولود من نسب رفيع 
افضل من المواود د من اصل دلي « 
ّ انطيسارومة هذا الرحل لاتز يد د فى تعريففضاه 
وأو فرضنا انه من اصل دني لكان كفواً ‏ لأكتساب» الفخر والحد 


نجده واح: تهاده وا و ايراثها لاعةاباعقابه «( 


فلا ترعرعدذل في مدرستهبياز يد فقضى فيها بضع ين 


ِ في سالك :لامذة مدرسة ( || لوالدة ) لكنه مكثك 


فيها الا رضعة اثبر ند رج هنبا سنه 74؟1ه وهوفي الانية 
ا الاك لكك 1ن بارس 
م 6 يستطيع مزاولة الدرس وذلكدلي لعا 'ن ما اشتهر به بعد 
ذلك من العلم والفضل اما بلغ اليه بالجدرالا. تهادمن تلقاء تفسه 
| لا بواسطة المدارس 

واول ما جال في خاطره واخذ بمجامع قله في ابان شبابه 
| الثشعر فنئام القصائد الحسان وكان اهل 0 2 








الامارقه و حاد 5 0 00 لاقن 0-7 حريدة 


9 كار » هذه فاحة اانيغمة الثر 1 0 
| الإنشاء والاد دب في | 0 م ا في المناظر ات 
الادية لك 0 مل | الاما 5 ي وام تلك المناظرا ات 


ماقاء 6 و 1 بيده »2 روزنامه 2 اكت “« 00 1 


بين الانشاءالتركي القديم والانشاء الحديث ومن ذلك 
ا ف لاا هناك وكثر اشيامها 


0 
اد ذأ لد سعر علدت 0 ئ مودس حريذة 22 تصوير 
0 00 اقتضت ذلك فعبد بادارة حر يدته 
ا سان ف كان الناك 
فاعتزل العم والشعر وانقطم الى السياسة رغما عنة ولايخني ما 
فيك من الشقةم الا يقلح ة يه آلا نوايغا, رجال القادرون عل 
اهرهم دى تطابق 30 ولو اقتصر صادي 
الشعر الغ منه ميلقا فاق به ( نفعي ) الشاعر 
0 اوفعل ذلاك ما استطاع ما ان خدمة 


أ 





ملته ووطنة 0 كان يسعى ق اا ليله ونبارهلا نر لذلك 
امتهانة لاشعر فاننا نقدره حق قدره ولكنا لازى له مانرى 

لانثر من التأثير في ترقية شان الا داب ومن الشواهد على ذلك 
0 )العالمان الفر نساو يان أشهيران 5 اشعر شعراء 
الفرنسيس فيهذا القرن واكنعل ينفع امته بنظمه كا افادها تيس 
بأديه اكه 

« وهلة القول ان كال بك ان ندفم بكليته | ار عم 

الاخلاق ومما ركا الادبيات ع بين ابناء لغته لك عصر 3 


نشطتهم وفتحت عيونهم وقلو بهم و يعارن 0 5 


56 اصبح كتابهم يعدورن, بئات والالوف 
والفضلفي ذلك لصاحب الترجمة فانه هو الذياحيا فهم حب 
العلم وحبب اليم الآدب عا كان بنشره بين ظهرائم»م او ينف 
به آذانهم من المقالات الرنانة في « تصوير افكار » وغيرها مما قد 
ا اه 


”2 واول ا لسر مه تفثاتاقلامه رمه اله «دور امتلاء 3 
0 205 قال العلامة ابو الضيا ع «وقد 0 عل 


في الساعة الثالثة من اللول في اليوم الحادي عشر من رمضان 





المارك سة 555 مورت بها مقدرته على الانشاء فانه اوعز 
ي ان اتتاول الم والورق ثم اخد هلي عل فقال «وقتاك مقدما» 
0 امالك عن التوقف محتارا فال ما 0 01 
م تعدئ بلفظا 7 د اظن 
نلك تخاطني ني شان عن الشوءون فنبسم وقال اكتب ما 
اقوله لك م ومازال 1 وهو يخطر ذهابا واياناً تارة 
| يتقف وطورا يطوفغرف المنزل حتى انتبت ارسالة في الساعة 
2 قبل «كلفاتحة, مكتوبة عل ارز» وما 
| زال ذكرها متخا علكل مأكحه بعد ذلك 
ومن مواهبه الخصوصية حلة الاسان وقوة الحجة فانه 
يناطر كاتا اوخطيا الاخارر طيهوالخمة ٠‏ ومن ثار فضله 
اه امحل اال دات اثر ذه ى دور جديد ققد كار | كاب 
الراك منذ ستاية سنة سائر.ن صّ كا دار رائهم 
ونشائهم ذاه كال بك فنوّع الانشاء تتويسا هو المامن النسق 
سك 
0 | يذكرانه م يستخدم قلمه البجو ولا ادخل في انشائه 


الفاماً بل يئه أومء ع 0 اذا كتب فَْ ني المواضيع الدينية 





ا 


الع ندج قا انه 
الف عنس <دى ل 
2 دق قالتنقيب وال 
عالع' 





جوجو ققالتاه وحز زجى 


( رسائل ) دور استيلاء وبارقهء ظفر وقَانِيزه و 
الحقوق 0 الى عرفان باثنا ويه ريزوك موءاخده سى 


وت#ذريب وتعةيب ومقدمة جلال. و بباردانش ومنتضات 


يزافكار ره ودر ريت وعبرت 


و ودصيرت وحدء رق ة واتما : وصداقت وغير ذلك من : المقالات ١‏ الي 
كنك الى اعد اكه وف ال الددية والقلسنة 


( ترجهاتفعن اللفات الافرئجية ) شرائط الاجماع تأليف 


]أ دسو وروح الشرائم تالكر فتك رار فض كتانات بكر 


0 0 أ 0 0 3 ان 


تاريخ 0 زقيا: ت افكار شر 
وكان في اثناء اعاله هذه 1 تاليف التاريع العثاني 
وهو تاريخ معلول بحث فيه عن ءغلمة الدولة وما مرت به من 


لخدا من اول عبدهاا! ل الآن له مقدمة يصح أ الك 


سبح حي 


وحدها تا ربخ الاسلام لانها حوت 57 ل ما وقع ملسي م 
البعثة الظبور ااطنة العئانيدوكل ما رافق ذلك من الحوادث 


8 





فياسا وافريقيا وللقدمة المشار اليها مكتوبة عر نخوالف وحمس | 
مئة مللحية من الورق ولكن من موجبات الاسف ارن مطالعتها | 
منعت ثاني يومظهورها لوشاية بعض ذويالاغراض متا لاثار 
هذا الفاضلنرجو ان يعاد نش رهامع ما 5 تاليفه من هذا التاريخ ا 


وهو ار بعة اجزاء تنتهي بوقائع ال اعلان ساجان القانونى )١(‏ 
وني الختام لابمكننا ايفاء هذا الرجل حقه وتقدير اعماله | 


حَق قدرها الا اذ اوتينا بلاغته وفصاحته وذلك ليس نا | 
فاكتفينا با تقدم وكانت وفاته بعلة التاق الصدري الي لم تبه | 
الا عشرة ايام فض بعد ظهر النامن والعشرين 0 2 الاول ا 


سنة :1ه رحمه الله رحمة واسعة « إنتهىيعءن ابي الضياء » 


(1) ان هذا الناريخج ملف من اثني 5 بحجم القاموس فم.| 
اربعة عشر الف م فحة وموحود الآن عنداكرم بك تل المرحوم فالا مل | 
معقود بهمة المشاز اليه ورجال الادضة الوطنية على طبعه وتعميم نفعه 


2غ« للمعر: بك » 





9 11 6 
فانحة الفتوحات العتانية 


بر الاسلاممنسميم بلاد العرب انتشر في الآ فاق بسرعة 
غر بية كانه فلق الصبح واخذ بالتدرجفيمدارج الرفعة وامنعة 
| الى ان غشرتهعواصف الاضطراب في الشرق واكتنفته مظالم 
| اغل الصليب في الغرب من كل صوب وحدب فكادت ان 
توعان ثعسه ازول بين هذين العاملين لولم نتداركه العناية 
| الالمية وتنقيض لَهُ رجالا من آل عثان 
ان يه تكن لتر بو عل بض الاف وقد اغقر يوا 
| غارب الاغتراب واتخذوا حهات «سكوه» مدرا را هم فراراً من 
| | التسلطاتالتي جرها التقرمما وراء النهر الى ضفاف الفرات وان 
شئت فق ل الى حواليالاردن ف ثبق ول تذر بلوجرفت ما صادفته 
من البلدان وكانت بلا عام لبني الانسان كأنها سيل عرم ثان. 
في مثل هذه الظروف الرجة والمواقف الخطرة وضع 
العهانيون اول خحر من قوائم هذه الساطنة العظمى وم 00 
| والججد لله قو ية الدعائم متينة البنيان بالرغم ما اعترضها + 





رياد 
الاقلابات الخديلة والصدمات البائلة خلال 3 عام ا 
هنل اردع 0 


: 0 م 
اك كتررااف! 00 ل 
ينها من 00 والجهاد 0 ن ظروف الزهن ودروفة ساعدت 
ايا مَل حضول المرام ونوال القصد ققد كانت طوائفك الوا 
القَامةعلَ اطلال ال أوقبين الدوارس خائرة 
الايدي فلا تكن من مة أومة نو هذهالدوحة الغذة التى نث 


اصوا بدمأء الاعداء 0 فروع, الال السيوف 


3 


هذا من جهةٍ 6 من الاجر رق فلرتكن إحوال امبراطور ية] 
الشرق اأتي لامكتنا تشييها الا باتقاض قلعة عظليمة تداعت الى 
امعط يام رفت هل الور اب لتقوى طّ الوقوف تجاه صواة| 


العئانيين اذ كانوا كالبدان المرصوص يشد ا 

ادس العغائيون دولتهم في ا اذالم تكن به 
الحصون والمساقل سابحة على ادم الدماء لاتبقى مصونة 8 
تعرضات تِ الاعداء عل حدة قول القائل : 
لايس الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق دلى جوالبه الدم 





عد "١‏ كد 
والخرب ا تكن من بواعث الثراب ومسييات لكان 
البوم بلىكانت من الوسائط الآآيلة لحفظ كيان المملكةواعلاء 
تأنما ا تمه من الغناكم والاسلاب. فتضمن ار الي 
عدت عادة_بالتفوس والنفائس 0 تزيدهاعل طريقة الفائض 
لكك 
فى القرن البلع بن 1 <رة البويه نصب الدلكان عن 
ع 0 ّ ثمة صرح الاستقلال بعد عد ان حك ورسم مدة 
0 
دواي عل ذلك العلم اذ لو نظر اليه أأرء اله الحلال 


دعام دف ا 1 1 عن التمولات ١‏ كيه في جو 


المياسة وناد 0 ور | تف 8 5 ون للعهانيين من عظم المستةي ع 


وعشلمته المقبلة 

ل اا ا كاه 
هذا هوا لطان ا لعفلم الذي أقام مع بضعة الاف من 

تابعيه عماد هذه الدولة قبلغ صوتها وصيتها الافتقين ودانت لا 

الدول وخضعت لا حكامبا العادلة الرقاب وذلت للا الاعزة 

وبي اسعه شعار نفر ل:االىاليومو بعدمحتى 5 أسم«العئاني» 








ع 7" كي 


لقارنته صفتان عظ.متانمن مميزات البشر ية ها المروءةء دوالطلادة 


ةايح٠‎ 


واعقب ذلك املك العظم السلطان اورخان وهو ال أو 
العئانيين فكاكك باكورة احماله تدوج يورب.4 وحعلما قاعدة 6 


للساطنة بعد اك كت تلك القاعد: صروة 5 0 ا 


النزان٠‏ كان جل" ما رمتاليهمطامع هذا ااطان توسيمنطا 
الاسلام وجمع كلته فاشتذل بفتتح البلاد الاسلامية٠اما‏ 0 
فق دكن عل غاية. من اللدر بة والتنظي الى حل انه م ١‏ كانيرجع 
0 ب| اذاحول عن عزمه الى جهةر ما بل كان له الفردلع 
ا اق انمالك البلادتدخل فيطاعته 
افواجأ افواجا قبل ان يباغه| صهيل خيلهوقمقعة سيوفه : واعظم 
انك دل نفيه للقارىء الكر لاثبات صمحة ماادع. ان 
0 عافراد العالة المالكة بدا بفتوحات بلادالروم”الروم 
|د يل 2« ومعهمانون غ 0 ل إل 
1 بحرز العمايون هذا التصر الس ر والظفر اه 
مسر رد صدفة او اتفاوٌ قبل عذال ل الميج وبيع الاردا اح حتىازنعلاء 
باشا خا السلطان الأكبر والأحق بالاعتلاء على عرش السلطنة 
لمواهبهالذاتية فضا عن حقوقه الارثية تنازل لقيول منص بالوزارة 








ومست 


5 فيعهدساطنة اخيه الصغير 0 وشفقة نهمل هذا الوطن العزيز 


5 


3 


ُ 


إواداردفة الحكومة بحكة باهرة ورسم لها خططا قومة تنثي 
اعليها فيشوءونها الويةبعدان كانت مسارة لاخ رة تجرى تبعأ 
| لدواعيلضرورة وبواعث الاحتياج ثم احدثساكالالكشارية 
واخذ يخم اليه الطالبين ٠ن‏ اولاد المسيرين )١(‏ وبذلك 
أسس للدولة جنديةعظيمة تلام روح العصر وحاجات الزمن 
واكتشف طريقة مفيدة عادت باليرات . والبركات باهر 
تال المئة الجااكة وتزايد نفوسها 
م تعززتالوزارةبعده يخير الدين باشاوقد رقى سنامهامن طلب 
العلم ولكنه قام باعبا باحق القيام واتى من ضروب الحكة في 
فنون الحكومة ما يجعلهفوق الكل و يشاراليه بالبنان 
وبهمم هذين الوز يرين التي امتزجت بنوايااللطانالمسنة 
بها امتزاج بدت سبل الدولة والقت رواسيها فلم تعد اعظم 


0 إل 0 المند من اولاد المسيخيين قاعدة كانت بدء 
ادرها اختيار ية ولكنها مع تتقادم العبد اعت الزامية اجبار ية فكانت 
ا حكومة تجمع الا أحداثفي كنات الاككثار يوثي اذ ذاك جثالة دار 


فغيلة ومعرفة وبعدان يعثقفوا وثشدر بوا عر - في الجندية 











2 
0 
الموامل وأكر المودثزات لتر شمنهاسا كنا اوترعزع متها ركه 


د 


ا ل 


ف و اوم من 6 وتنظيمها ال موار 0 
الروع مبدانا وستكا لأشر ب أجرادة' فابلق: .با بلا سسا مكل 
اطراف اوروبا الشرقية مشر رق لافحات وق اسه * "زافق 
ايام حياة هذا املك العتليم سبع وثلاثون غزوة 00 
السعد خادماله والنصر طوع ارادة وامتدت حبال 
اثوار جهادة الى مايلى البلقان الكبير فنقلمته في سالك املاكه 
ايض 

ولا اهو الفو نون واللغار رون اللي يون ووضاروا جنا 
قر تجاه التعدين من اه دي الاسلام الساعين 
لنشر كلةالتوحر دوا جتمعت الفتّتانفي صعراء قوصوه دال الامير 


بلدير م با يك وحال و ود 3 داشعة نيتاه ا العدو ا أئقة 


0 التصر للعثانيين اولاان ذا التصر اختتم عصيدة 


على وداهية ددياء الاو وثِي ضر به خاحر من عدو جر يم 


1 


فضت عل حياة الدلطان العظيم فذهبت روحه الشريفة الى 





ربها وفيها آمالعظام ومقاصد جسام 
بثل هذا من يع الارواح في ممامع الكفاح اشترى لنا 
هولا ار رن الوك رةه وكاني بتربته قد امترحت 
ا بدماء الشهداء ولو اقيمدت عظام اولئك العظام حوله 
ا 0 رطا 
وماذا ريج العدوالمغتال من هذه الطمنة الاجلاء سسوى جرح 
افئدة العهانين سم الاسف الشديد؟ 
نعمان لكان 56 راد تجبرع كاس ال سم ده 0 قام مقامه 
الساطان يلديرم :0 ل فكانعل 3 قول | لقائل 
الكل اننا سد نام مسقل “شرولا قال*الكرام فعول 
كنا 
العو ما ار تكسم واف 1 2 نك وير 
ل ات ا ضٍ 2 اسشين 
زلخم كلتق التقرقة نيوا بالمنطير لماي + يتن برقن 
عل ضغاف الدانوب فقضى ذلك النور الضئيل عل ركن عظيم 


لاه بالررنين وال ساريين هذا نشل عن تناضطر 


اهل القسطنطينية لدف الجزية تأميتالحياهم وحفظا] لارواحهم 





1 
ولكن جرت الرياح د اك اك 
همته الثماء ونفسه الابية تضعضع بقوةتصلماتها رد 
التتصب امامه تيموراتك الشييركتناط سن الصاعقة (1) 
لم يكن من المحال او من خوارق الاحوال ان يغاب 


الساطان تتمورالك ردان سات للق ايه أماله 


ا اعالة فذهيت مساعيه بسدذى وطفئت شرارة حهاده 


وقد يتبادر الذهن القارىء الكرم امتراص ما يمق | 
السلطان أعدم ملاحشلته عاقية أهره 2 تمورلنك وهو 0 اا 
هوعليه من قوة البطش وشدة الككبمة ولكن النصف الحكم | 


لايرى في ذلك مامس كرامة الساطارن او يسمه احلامه 
فقد: 
يقفى عَلّ الرء في ايام محنته. بان يرى حسنأ ما ليس بالحسين . 
وقد يضطر الانسان لاختيار بعض الا<وال 1 ا 
لطر خصوصاً اذأكانفيمكانة سلطان عظيم تخفق | 
راية اسئقلاله في السبل والجبل وتتمثل روايات, نصره على 
(1) سني المونف بالصاعقة ال لطان لا تكلم ة يلديرم بالتركية ممناها | 
الصاعقة لتر )0 | 





الكت 
ل تف كهنادطاً لكان لك 2 ل 
مةاومته لتيمورلنك ونحت امرته ( اي امرة السلطان ) ذلك 
ليغ ١‏ لجرار الذي ل يثر خد سيفه البكان ابد ٠‏ الاق 
لبايز يدان 00 نفسه وحيشه ول 00 حتى امراء 
القبائل » لتيموزلتك طوغاً بل كرها وقشسراً 
على ان ا در ام الع ره لذن 
الغارة عل |: بلاد العهانية ليعيل من معه من الرعاع د 
ذاك ينبوعاً عظلماً (تدفق من حوانه الخيرات وعززناً عفلياً 
علوءاً بالغنائموالاسلاب شما ابذى العَدّانون من ضنوف الرعاية 
ورسوم الطاءة لممورلنك لم يكن مكنا رد غارته الشعواء عنهم 
ومم ذلك فقد اناد هذا الآتكار الحكومة فائدة كبرى 
لانه تلا عايها درس 0 الات والعبر وكان. كالارض 
الى ال زرعها وضرعيا اوها 'موطنا لسستَابك الخل فاينعت 
رونا رك فزن لاج لذتكا ار اقعط وطارات كنا 
ملازمت اوها تر مان ين اينغ الربانة املين وجاعلاواك 


العدل ف معزل_ عن الشعب وم يرجع ادر ال نصاية ولعيك 





مياه الى تحار يها لا هذا الاتكسار 


كا انجال الساطان فود لعيت بروء وهم سورة الذاك 
وحبة الر ياسة فاخذوا يطاحنون بعضهم بعضا يه سبيل 


الاستقلال خل يكن نصيبهمالا خيبة الامل وحبوط العمل ولكن” 
اصغرم سنا واكبرثم لياقة ولباقة السلطان مد الاول قد اعاد 
محد الدولة وسسوءددها واضجى المودسى الثاني لاساساتها او 
كانه نوحها وروحبا 

كان هذا الشهم مع ل ع كال 
١‏ ماسيهفادرك بثاقب فكرهواصيل رايه درجةالخطر الذي يتبدد 
دواة آناثه واحداده. واحذته هرة الاريحه فيد رالحنة 
ظبر يا ودخل هذا المعترك الميوى بروح غضة وعقل نك | 
وعرف من اين توكل اكتف فاستولى على جميع البلاد التى 
كان ندير زمامها لخوتة بصورة متفرقة 5 يقول الشاعر 

وتفرقوا فرق ككل قبيلة * فيها امير المومنين ومنبر 

و يقف عند هدا المد بل اخضع اللكه بلاد البوسنة | 
والصرب وقادها صاغرة وبهذا اخذت الرابة المثانة توج | 
عل ص نمحات لماه وظهور اليحار بعد ا نكان مركزها قلاع البر | 





2 

وحصونه: 

تعترى الانسان هزر ةالمعسوالدهش ةما يتصور ان المئانين 
اعادوا نفوذم وسلطتهم بعد تلك الفترة المائلة التبي اضطارب 
بها حبلهم بل اختاط حاباهم ابلهم وكادتان تكون ضر بةقاضية 
عل حياة املك : لان اعفلم الدول واقوئ الامم لم تكن اهومن 
عزا أب مفترس 00 ليمكهذا 

ان بعض المشتغاين بتشخيص علل احوال الامم زعوا 
إوجود عمر طبيعي 5 1 ر الافراد ات هذه المتيقة 1 
ا اننا اله الباطل ل اناك 
0 جسم سياسي له حيأة دامُة خاإدة ومرجع الفضل بذلك 
لاعهانبين 0 حاقة ساسلتها وابناء ء يجدتا بل اباء عذرتها 

اما السلطان مراد الثاني فقد,اضاف ته الحاكية قراعة 
شكيمية لم لتسن اثله من رجال السلطة. وما بالسبل ارضاء 
الضرائرو: جمع النقيضين 

فبينا كنت « ترى همته الشماء توء يد حك القران في بلاد 
0 نانوتضطر بلادالبوسنه والالبان لدفمالجزية 
عن يد وثم صاغرون تجد قناعته تحول اعنةافكارهعن ن مجاهدة 





6ك 
الاعداء ال جهاد النفس وا اعجا غلم بها من 0 سر يف وغايات 
حشة فل ساضه الى 0 عن عرش املك الذي إفرأق 


الابن عن انيه ويبعد الاخ عن اخيه وتركه الى تجله مد خان 


لغ الثاني ولكن ما عتم الا أن ال ا ا 7 
0 ع ا ا ل 
اركان الدولة بعدم 0 اقتخام مثل هذه الاهوال أقلة 
خبرته في الامور فاضطر السلطان مراد انيعود الى عاصمة ملكة 
وقام للحال يحربي وارنه وقوصوه اللتين ضربت بعا الامثال 
وكانا مك الخنام لاعاله الميرورة )1١(‏ 

3 
ولا جلس السلطان_ممد خانالثاني ثاني مرة جعل مناه 

سلا حا لكسر الاعداء وتسخير البلاد ويسراه وقفًا لنشير العلوم 
وبث روح الحضارة والعمران في المملكة فاعلى شان السيث 
ما يرو يه التاريخ عن شدة طبع الفاتح ومعرفته طرق الختروج من 
المازق السياسيةانه لما دعا اباه الى تخت ال لكة ولم يحب الزمه 
بقوله انكان هو ولي امر هذه المملكة فليسرع لانادها وكيح جاح 

الاعداء عنها وان كنت انا ولي امرها .فقد اوجب .الله علية طاعتى 

( للمعرب ) 





وافنى حقف القلم 
اختتص بصفة جلاده عدوان الفائم العظيم و برغبته ع 
العلوم جعل عاصمةبلاده مستقراً لها 
لابكو انقوة باس هوشدة مراسه كانا ف منتبى الدرحاتدى 


ان وزراءهوامراءهليامنواشر عتابهوعةابه ولكنتلك النفس الابية 
اأنئي كانت تود ان تجعل الماوك صاغرة لهاوذليلة امامبا ولا تقنع 
م اتتح الكبي ركانت تحني باحترام لتقبيل يد احد - 
ودعلل لات لاحن الا ل دحالا سك اطاراء 
3 

00 التكام بست لغات ( ١‏ ) ويدرك غوامض 
كل فن وكفى بذلك عل مكانته العلمية شاهدا ودليلةً 

و نكر ادن المحمدي في عامعمة ملكنا اليوم 
( القسطنطينية ) الا بالسيف المحمدي وقد سيّر سفدًا في البر 
وقاد طليعة 4 لذانه عر هات 0 جل ا 


(1) اللغات - يتكلم ا قي: التركية , العر 0 الفارسية, 
العبرائيةم اليونائية , اللاتيئية 





وقدكان النصر عبده في الشرق والغرب والثمال 
درك فلم جد عدواً الا اباده 0 0 


توجه للشرق نفاض دلاله سوق مناياه وشرى وباع 
امبراطور 3 الشرق فى ا كك بنداء واحد وداوى طبيب 
شيهجائه 5 ( حسن الطويل ) بضر بة واحدة 

وهل ف الغرب جذور سلطحة فيلغت سواحل فبائلاسيه 
اراس الور وات كن ا اك اي فك 
ظلاها 

وافتتح فى الثمال ا كثر بلاد الافلاى والبغدان والصرب 
والبوسنه والقرواتالذين شقوا عصا التلاعةبعد ان كانوا مقيدين 
بعرود الجزية يه عهد ياديرم بايزيد 

وجمع في المنوب ( الاناضول ) الكلمة الاسلامية حيث 
اذل مق برعتيا تايلك التقناث الكردود: نوع بها" حكرمات” | 
ل لا رك 

ولقد كان له الاسم الكير والتأثير الاطير يف ارجاء 
العالم واتكاء المسكونة إلى حد انه انتقل'لاعام الغاني وملك مصر 





يوجس خيفة من هول فوته وملكة ايطاليا تتوقم شر من قوة 
صولته 
1 
وا تول: بابز يد التاني بعدان اوقم أخاه الساطان جم 
| فياشزاك المصائب المشهورة والمذ:كورة بالتان بخ وخلا له الجو 
حارك؛ مودو الاك لله؛ والقرواتوالأكدان تحرو يا( تطاحئة 
| ولكن المقيقةانقوة الدواة كانقة !نحن بالتقلمن خنيع فنعا فلا 
| بلغ السلطانهن الكبر عتنافضل الا داب من الساظتةونحاول ان 
| إأبستلك الخلة العسحدية ناه السلطان اد فهب السلطان 
| سام تله الثاني في وجههواستوى عَلّعرش الملك قوة واقتدار؟ 
٠ |‏ هنالك قامتك الثلاد وقفلات وتاجئت ثانا الغيرة الوظانية 
وامتعرت. وكانها قذائف كانت خلال الرماد في ظطيات 
الاراقى البركانة خالل تتكرينا 13ل وبكلات ن رجا ,اند فم 
|بكيها 


انااسلعطان سليمهو اعظمءظم اقاته ارض هذه السلطنة 


| واظلته معاوءها فقد كان سمو مداركة ‏ وسعة إطلاعه وقر 
نقبلاً عل الميقة | لالمتيافية البشريةاب:وكفى باك يكون امنره 
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يد 
زاجر] ككل الموادث ومائعا لوقوع الجرائم .في بلاد اهام تزحر 
الور الزاخرة وترار كالاسود الكاسرة ١‏ 
كاسقه أ لحن ات اللقايق فلم بج 0 ١‏ 


بط مله المافتوق لذن .2ل رن تاتون نارون اراد 
في اعين الناس تحت سثار الاخلاص اما الذين كانوا يقاباونه 
بقوة النان وثبات الجأش معصدق في اللعهة ومضاء في العزية | 
فلم يكن ليضن عايهم بفيض فضله وجميل صنعه | 

وقد ضح نفسه ومن ثم في منزلته| هن اصفيائه واخوته 
وذوي قرباه في صائ مصلحة حكزمته وم يراع في حركاته | . 
وسكناته ذستورااما 3 اتبع احوال .الزمن ولوازم الاروف 
وكان من وراء ذلك ان. تككلات نتاتم اعماله التي .لم ترق 
نقدماتها إرى امورب كليل التوفق واتت بسلام داثم ولا 
غرؤ فان من شأن الكام الحكم في الأزمات والشدائد اركف 
يسع لتأمين فوائد دولته لاان يرعن قواعدها المقررة وإصلؤظها 
المدونة 

اما شيجاعته فكانت مضرب المثل ول: يثنه عن عزمه لا 
ايان عات الشام: الراعيلن, كون كلك الزعيم قاضا عل ازمة 





| قلوب رجال الدولة العئانيةوضيعها ورفيعها بأ احدثه منالمذهب 
| الجديد ( الشيعي) جامما فيه قوتي الدين والدنيا ميث صار 
يذ ويل لولبم سيعاان تبووة ابل بلاق + انام 
ماية الف جددي ومنهم من اطلق على فسطاطه عيارات نا 
لبمول دون مقصده هذا 
وقد كان عل غاية من الحزم والعزم. حتى انه قاد جندة 
الذيلم يرضخ لاواءره في حروب الشيعة الى محاربة حكومة 
معنوااقافي ابلااسة َّ اريكة الخلافة الاسلامية 
ولا عه .| الأتكثار ية امره في بلاد العدو خاطبهم. قائلا 


ممم 
جا 


ره 


ّ» انشكم فارتجعوا وانا اسير لحر ب وحديواصليها اذا بزتكدت» 

و بالفعل فقد ازالفرقة العباسيين الباقية بمصروالبس ملوك 
)٠‏ العنانحلة الخلافة الاسلامية وشرف بلاده يضم الحرمين 
الحترمين اليها فغندت كمبة آمَال السلمينوحط رحالهم 

اذا نظر الانسان الى مدة سلطنته وغوائلها وأثان حكومته 
وعاثرها اعتناه العجب. واستبعذ. وقوع كل هذا النتجاح 
في مدة ثاني نننين ذه باكثر من نصفها في دفع شر الدخلاء 
ركه الاعداء 





: د | 
اما المداً الرئسى الذيكان ملاء قلبه ويشغل ذهنه فهو | 

جنم الكلة الانلامية وتوحيدها بضم اجزائه بعضبا الى أ 
بعض" اوابتخبار. اسباب الاتج. المطلق . بضبط سواحل | 


ارا ب وروا وا وا ل ملق 
جبل طارق ويكن .ما الكملة وقد اختالته اايدي.المنون. قبل ان 
يعض يد ديجي عل يدم هف لكين 
* 

وانتقل منبعدهصوبلان الملك الى السلطان شلهان القانوني 
فكان اسعد الملوك العئانيين حضا واطوهم عيراً واعظمهم جاهاً با 
تركذ عبدةمن الاناو السيفية. والقلسة وقد كان,دون التكلوال 
الحقيق للعثانيين 

كد سي يدهماي ره لوكي را 
بنرجع الا بفتح مبينونصرعز يز فجسيره الى الثمال مراراً, حل 
عروة القوى الاورو ببة وفرّق جموعها وفتح بلاذ الجر والاردل 
وغيرهاو بسفراته العديدة الى اشرق اكتسدوان وبغداد وروان 
وشروان وتوابعها وحدد لاحكومة الضفو يةالشيعيةالتى امتدّت 
من الفرات الى حيحون حدوداً لاتتعداها 





ا 


مع قوة عظيهكانت اجدى فرق -جيثه في الجنوب قد ات 


ضبط الخطة البانية و بينا تري قسهاً من اسطولة الضخم ' يسبح 
فوق العدر الايض.تحت ,اعزة ير الذين..ناشا (١‏ يا ربارؤس )' 
فيصوبعمراميه الى بلاد ايطاليا وجهات فينيسيا و يسنتولي على 
الؤزر والسواحل و يدمر اساطيل الاعداء. المتفقين تجد القسم 
ادع أهرة سيدى على يشق عناب البحر المندي 0 
انغام الجدال مع اساطيل حكومة البرتفال 

وقد احتي مناه كول من ارك لو با نضات ر” 
استجار يجواره من ماوك الاسلام فقضوا بقيةايامبم بامان واطمئنان 

ان كل قنطرة منقناطر المباني الضخمة التى اخذها بالضرب 
والحرب قوس نصر يدل عل عظيم غلباته والشأو البعيد الذي 
بلغت اليه الحضارة في دوره 

وكل صعيفة من الكتب التيالفت بزمانه تا ريخ معتهر 
يدلعل رقي العلوم وتجاوزها الجوزاء في عصره 

ولا عبني .ذاك يعد ان كن الملوك_العثانيون الى ذلك 
الحين لايافظون انفاسهمالمعدودة عل اسرة الراحة والهناء بل بين 
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الكروالفروالتبالوالتصال 6 ان التي ارا 
ومكنا من الاخلاق الفاضاة من الوجيتين الدينية والدنوية 

كيف لا تقول ان العثئاين افتتهوا طريق نحاحهم باليف 
مما ل يسن لاحد من قبلهم ولا حضر.هوءسسو هذه الدولة 
الضخهة من , الششرق :استوطنوا ضهن. دائرة , مدودة .واخذوا 
بالتشعب عن ذلك الخط اللستقيم فسطوا عل البلاد ,ودوخوها 
سطعواي الفا أفانلروها ٠‏ 

افتنحوا البلاد والامصار.و بذروا فيها بذور المعرفة وسقوها 
*ن يناييع فضلهم فاصبحت زاهية زاهرة ترفل في منطارف العز 
البيع واللجد الرفيع 

م ااننى ل كبوا من تدويخ امالك وتوسيع المطامع 

كبقية الامم القاتحة ولكدنهمانوا من ضروب الفروسية وصدوف 
التتجاعة ما لا يخطر على قلس بشر فحكان لسان حالم يقول 
الخ والليلوالببداءتعرفنا ٠:‏ والطرربوالغارب والقرطاس وال (1) 

و بالاجمال فان عهد هذا السلطان كان خاتّة اقبال العئانيين 
ومقدمة ادبارهم الذي طراً بالتدر يج عل اساسات المملكة فزلزلا 


بل 


٠‏ 01:50 هذا الت استتيديه امزءلق تصنه 
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راداي انرما 0 اذين كان مطمح نظرهم 
في ماضيهم اقامة اعمذة الاستقبال اسبح ملمع ككرهم بحاضرع 
اضاعة الاوقات ماهر الاقبال ككان ما كان 

لا منعنا كل ذلك الحك لك اللذين عاصرا ايام .هذا 
الساعلان العظم ان نتكلم بحرية عير وقكر سايم نان بعض 
اعال عهد ا للنقد ومن جملتها القانون .الذي ّ 
000 العمل في جميع طبقاتالحكومة وكانت أكث 
احكامه مناقضة للقوانين الطبيعية 

ومنذلك قادي الملك في مظاهز الابهة وال .لاء الت ى كانت 
فوق احتّال الرمان وقتل :عض افراذ الاسلرة الككة التي لما 0 
0 تخت الملكة وعدم ال في 006 الوصلة الاسلامية 

نتى بي اعظم الاعضاء العاماة في جسم الماكة اذ ذاك وقبول 
0 يهني الجندية فا لال صول ابجع من اولادالمسيحيّين 
الذي اتى بفوائد جمة ونتائج مرضية واخراج الطريقةالعلمية عن 
محراها الاصلٍ بتفضيل القدم على المستح ق وعدم اعطاءكل ذي 
<ق حقهووقف عض الاقطاعات الخاصة الى زيد وعمرو بعد ان 
كانت مناعظم موارد الدولة وتغير الاخلاق ِل وجهعام وقيام 





والرياءمقام الاخلاصوالحاملة مناب الحة ع الى حدان اصبح 
رارم مرالكاطان ونوافة بقوله اما رام السلطان 
حستا فهو حسن » وكان مز مثلة فيعبد السلطان سليم يقابله 
بهذه الا ية الذهيبةالشّر يفة « انه لاحب الظالمين » 

فهثل هذه العراقيل الهائلة والموانع الممة وقف الشعب 
لا يقدم قدماً الى الامام بل يوءخر اخرى بعد ان كان يطوي 
الم زاكل وار العقبات في ف نس لكا ارق ولادائر يد سبذللك”انل 
مق من كرامة السلاطين العام ورك الشفب نقدكاات 
ابحواله ايشا امدة عاباد :بوكر امار ككانيا لك رعاياهم 
فق ان يقال ان الكل في الموى سواء 
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